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أنور عبد العزيز
الكـهل المبتلـى الحائـر الحزيـن وقد أثـقل عليه المكـان وناسه
وهـتكــا روحه وجـسـده ووجـوده، قـرّر أن يـفعلهـا هـذه المـرّة
فمهما كان طريق الهروب والـتيه قاسياً فهو سيكون أقّل تيهاً
وأيلامـاً من هذه النـدوب والجروح الـتي يبدو أنهـا لن تتعافي
أو تخفت بحرقتها ولظـاها، وبعد أن تأكّد له أن علاج الزمن
ليس غير تخـدير وخرافة كاذبة ملفّقة .. هي هي تلك البلدة
غير البعيدة عن مـدينته الصاخبة المجنونة، ليس غيرها تلك
البلـدة الـتي كـانـت الحلم الأبــدي في كل سـرحـانـه بخيــاله
الجـامح يـطمح ويـطمع في أن تـصيـر له المـأوى، يحتـمي بهـا
فيـنغمـر بـأمـانهـا ودعتهـا وصـمت وسكـون أهلهــا المسـالمين،
ورغم أنه يعـرف أن الطــريق اليهـا مـوحـش وكئـيب صخـري
رملـي محفــوف بصـوت الـضبـاع والـذئـاب وتقـافــز الأرانب
الهلعـة وخفـّة الـسحـالـي البـشعـة وتــوثب وتــأهب الأفــاعي
والعقـارب وزعيق الجـوارح، رغم أنه يعـرف ذلك ويعـرف أنه
صـار كهلاً عاجـزاً متعبـاً ومنهكـاً في حركـة قدميه الـواهنتين
وكل جسـده ولم يعـد يملك الاّ نفسـه وزوّادة خبزه ونـثاراً من
النقـود الشحيحة فـأنه قرّر أن يفعلها هـذه المرةّ، لابّد من أن
يصلهـا ويحققّ حلمـه، القريـة الجبليـة بلدة الـوليّ التـاريخي
والقلاع الحجـريـة والمـراقــد والقبـور المخــروطيــة البـيضـاء
العتيـقة لأولـيائـها وسـادتهـا وعمـوم النـاس، كلـّها مـخروطـية
وكـلّها بيضاء متشـابهة، لن يبخلوا علـيه بسكن ولو في مقبرة،
لـن يطـلب منـهم أكثـر من ذلك، غـرفـة صغيـرة تحنــو عليهـا
شجـرة زيتـون أليفـة للـروح، وظلّ حلمـه ملتهبـاً حتـى عنـدما
وجـد نفـسه في الطـرف المعــزول للبلــدة وفي قلبهـا وسـوقهـا
ومطعمهـا الوحيـد. بعد ثـوانٍ، كان وهـو يحاور صـبيّ المطعم
الصغيـر مذهـولاً بجمـاله وعذوبـة كلمـاته وحنـانه وبطـريقة
أستقباله الـرقيقة الودودة، مـاصدقّ أنه يتكـلّم مع بشر، وجه
الصبـي وجه ملائكة النور، لم يـشك في ذلك أبداً وأيقن كلما
مـرّ الـوقت أنّ محـدّثه ملاك، وعنـدمـا أشعـر الـصبيّ بـتعبه
وحـاجته للنوم، تبسّم الصبّي وعـزل له مكاناً في زاوية المطعم
الذي لم يكـن غير نقـرة عميقـة عريـضة محفـورة في صخرة
هائلـة بجوار قلعـة عتيـقة، وزاد الصـبّي أن مخدومـه سيفرح
بحـضوره فهـو يحبّ صحبـة الغربـاء، سيكـون سعيداً بـلقياك
فهـو قد آوى مثـلك كثيريـن، ستجده أنيـساً مؤنـساً مسـتلطفاً
وجودك، لايفاجـئه حضور الغربـاء فهو يسعـى بلهفة لالتقاط
وتصـيّد حـكايـاتهـم، لن يبقـيك هنـا، سيـأخذك لـداره وربمّا
سيحـرمك من النـوم اذا استلـطف حكايـات المدينـة الضـاجةّ
بغـريب الأخبـار، سيّدي ممـتلئ بشهـوة الكلام متـشوقّ لكـثير
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الانتخابية .
كلـمـــا أوغلـت بـنـــا الــسـيـــارة شـمـــالاً، خف
لهـيـب الــــريــــاح، واسـتـبــــدلـت الأرض مـن
شكلها المـنبسط المثـير للضجـر والنعاس،
بأشكـال يتفتح لمرآها الذهن والروح معاً،

محمد سعدون السباهي

حكاية رجل الزيتون
أن هـداني وعـلّمني أسـرار الصـبر وخـطيئـة الأنزلاق لـشرك
الـيأس مهتدياً بتعاليم الشيخ الـوليّ بروحه الصابرة المطمئنة

التي تعرف ماذا تريد وماذا تفعل ... 
أيمكـن أن مخلوقاً شائهـا شريراً غير مـرئي فتن فتنته، وهذا
مــا استـنكـره ولا أصــدّقه، ومن الــذي يتجــرأ علــى الكـذب
والفـتنة وهو مـكشوف في حضـرة الصبي الحاضـر ابداً حتى
مع غيـابه البلـدة الخضــراء تنطـوي ملمـومـة محميـّة بـسفح
الجبل الثلجي الحامي مـزنّرة بألف شجرة وكل بـيوتها زيتون
حتى لـتجدها بخضـرتها الداكنـة ملفوفة بـألف شجرة زيتون
وكـل بيوتهـا زيتون حـتى لتجـدها بخـضرتهـا الداكـنة ملفـوفة
مكـوّرة الأغصـان متـفرعـة مغـروسة الجـذر في عمق الـتراب
وصمّ حجــارة القلاع بجــدرانهــا المتهـدمّــة المتهـاويــة، سهل
مـحصـور مـن خضـرة عـميقـة مـســودّة تلتـمع علـى أوراقهـا
وأغصـانهـا بـؤر الـشمـس المـشعـّة وتـشـرق بـبيـاض المـراقـد

المخروطية المتلألئة .. 
تقـبّلت البلدة حكـاية الرجل المهـاجر، ويومـاً سمعت أنه مات،
عندما دارت أرجلهم في محيط غرفـته الفسيحة البعيدة عن
المقـابـر المجــاورة للمـطحنــة الحجـريــة ومعـصـرة الــزيتـون
المحـاددة لبـركـة مــاء بطّ القـريـة وأسـراب الـوزّ مع الـسمك
المتقـافـز الـصغيـر الـذي لا يـصلح الاّ للهــو الصغـار ولعـبهم
وتـسليتهـم بمراقـبة قفـزاته واختفـائه بين الحصـى والقصب
صــارخين مكــررين محــاولات صيـده بـالـسنـّـارة أو التقـاطه
بأكفهم الصغـيرة عندمـا يظهر قـريباً من وجه مـاء البركة ..
الغرفـة بفضاء بسـتان زيتوني مفـتوح، وكان ما يـبهجة ويتلذذّ
به تلك الروائح اللـذيذة المـطيّبة الـتي يبعث بهـا النسيـم كلمّا
هبّ ورقّ وكلّما غلت قـدور الزيتون الـكبيرة السـوداء المضيئة
بــوهج جمـر الخـشـب الجبلـي والحطـب اليـابـس، بـالـسـائل
الأخضـر المصفـر للصـوابـين فكل بيـوت الجـوار كــانت تفعل
ذلك وظلّ أنفه ملتـذاً مشبعـاً من ذلك العبق الـطريّ ومن كلّ
جهـات الـريـاح والـبيـوت الأليفـة .. تجـوّل الـرجـال في مـراح
الدار، لم يجدوا غيـر بضع دجاجات بيض نـظيفة هاجعة في
ظلّ شجـرة زيتـون وديك مـنتـشٍ صـاخـب صيـّـاح زاهٍ بحمـرة
ريــشه وذيله وقـطــة صفــراء مــرضعــة ومــواء صغــار لاهين
يمرحـون على أثـدائها وزادة الخـبز معلـّقة متـرنحّة بمـسمار

على جدار متسلّخ مشروخ . 
مات الغـريب، لم يعـرفوا متـى وكيف، ربمّـا مرّت أمـام عينيه
وذاكــرته المـثقلــة بـــالتـعب صــور أهله ومــواقـع من المـــدينــة
الصـاخبـة التي هـجرهـا، ربّمـا حاول أن يـستعـرض بنـاظره
الـكليل ملامح أهله والمدينة، وربّمـا أغلق عينيه وعزل ذاكرته
عنـدمـا تصــدّى له وجه الأخ الأكبـر واجتـاح هـدوءه وسكـون
روحه، الـرجل المهـاجـر كـان مطـويـّاً بهـزاله ونحـوله وعيـنيه
المفتوحـتين على بـساط الغـزلان هديـّة الصبيّ الحـنون .. لم
تتـأخر سـواعد القـرية وبـدموع صـامتـة عن العمل، غـسلوه،
كفّنوه بـالبياض، تـرنمّوا وقـرأوا عليه من أدعيـاتهم المطـمئنة
لـلروح، نـهض من غـرفته قبـر، وأرتفع منهـا مخـروط كاد أن
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يـدر مــاذا يفعل وأذنــاه تلـتقـط ذلـك الكلام مـن فم الـصـبي
الذهـبي، أراد أن يقول للـصبّي : انت واهم لقـد هربت، كيف
يكـونـون معـي الآن ؟! لم يــستحــسن أن يقـول أيّ كلام وهـو
يــراهم فعـلاً منغــرسين كـخنجـر مـدمــى في روحه وجـسـده
ووجوده، ثم أن محبـّة الصبي وثقته بمـا يقول أخجلته من أن
ينكـر هـذا الأمــر .. غيمـة الـضبــاب وعتمـة الـروح أخـرست
فضـوله لأي تسـاؤل جديـد، ثمّ ذلك الكـشف من الـصبي أنّ
قـلق أهله كــان مــوجعــاً وألـيمــاً وانّ فــرحـتهـم بلـقيــاه آنـس
نفـوسهم، مـا أنـزاح عنه غمـوض الحـالـة والأرتبـاك رغم أنه
قـال للـصبي أنه نـادم علـى فعلته يـدفعه إليهـم حنين غـامـر،
تبـسم الصـبي وعلت الـبشـارة وجهه النـوراني : أطمـئن انهم
معك وانـت لم تغـادرهم، عـجيب أمـر هـذا الصـبي فهـو كـان
يعــددّ له وبكـركـرة مـتنــاغمــة أسمــاء أهله واخــوته واحـداً،
واحـداً، لم يـشأ أن يـواجه الـصبي بـرفضه لمـصالحـتهم، ظلّ
صـامتاً، لم يفه بكلمة، وظلّ مرتابـاً بمشاعر أخيه الأكبر وقد
خبـر دسـائـسه لعمـر طـويل .. أنغمـر الكهل الهـارب في حلم
لقيـا صاحب المطعـم والحلم الأبهى بغرفـة في المقبرة وشجرة
زيتون وبالأطمئنـان أنه وصل وصار فعلاً في بلدة ذلك الشيخ
الولـيّ الشاحب المهـزول القويّ والمحتـرق بهموم الـناس وحتى
بحمـاقة ورعـونه مطـارديه وملجـئيه لهـذه القـرية الخـضراء
الجـائع أهلهـا الشـبعة المـرتويـة بسلام المحـبةّ وصفـاء الروح،
أختـرقـت سيــرة ذلك الــوليّ الجـليل الـزاهـد عـمق القـرون
وســرت حّبــاً وألفه ودعـة في قلــوب أهلهـا، تلـك هي الهـالـة
الـبيضـاء في مرقـده المخروطـي ومثله قبـره ومثلـه صارت كل
المـراقد والقبور. ليـس غير البياض، ومنـذ ذلك الزمن البعيد
.. الـكهل لن يفـرّط بـشيء من هـذا الـذي يــراه ويسـمعه عن
ذلك الـشيخ الـوقـور الحـالم الحـليم المـتطهّـر بجـوعه وعـريه
وصبـره وهـمته ودمـوع عـينـيه، صبـره بـصفـة الـدهــر ثبـاتـاً
وقناعة ومن ذلك الـزمن الغابر الموغل حتى في صخور الجبل
وهيـاكـل القلاعّ الحجـرّيـة، ولـيّ الآلام رغم كل عــذابه وهـو
يهشّ بـاشاًّ بوجوه الـتائهين المحزونين منـدّداً بمعذبيهم واعداًَ
بـالخلاص من محـنهم الـثقيلــة الأليمـة .. الآن صـرت أسمع
وبوضوح صوت اخي الـرفيع الحادّ وأرى وجهه وفمه وشفتيه
المزبدتين وهو يرسل نقيقه بشتائم لئيمة بوجه الصبيّ متهماً
البلـدة وأهلـها بـأفسـادي. ظلّ وجـه الصبـي ثابـتاً راسـخاً في
وجـه شاتمه وقـد اتسعـت أبتسـامة في عـينيه وزاويـتي فمه و
شملـت كلّ وجهه الجـميل صـابـراً علـى هــذر اخي وثـرثـرته
وطـوافه بكل شـتيمـة مقـذعـة لاذعـة. سمـعت كل ذلك الهـذر
والعـواء ورأيت وجه أخي محـمراً مخـنوقـاً مسـمومـاً بغضبه،
وعـجبت لـصبـر الصـبي ولا مبـالاته وكـأنه يـستمـع لأنشـودة
جميلة مثيرة اللحن .. عـادلي أضطرابي وحيرتي وجهلي بما
يحـدث لي، صــار شكيّ يـقينـاً بـضيــاعي في متـاهـة غيـر أن
وجـودي علــى البـســاط الأحمـر سـارحـاً مع الغـزلان مـرويـاً
عـطــشي طـارداً عــرقي الـســاخن بمــاء العـين مبـّـرداً بهـواء
الـشلاّل الهـادر، حـصل كل ذلك بعـد أن هـدأت حمـى نعـاس
وتعب الـرحلـة المضنـية في وادي الـرمل والصخـر والأشواك،
كـان الصبـي لايزال قـريبـاً منيّ أتـسمـّع صوت تـقلّب الأواني

محــروم منه في بلـدتنـا الـصغيـرة المكـتفيـة بـأقل الأحـاديث
لـرغبـة نـاسهــا في الصـمت والـسكـون .. بـاستـرخـاء المـنهك
المكـدود أسـتكـان وتمــدّد علــى البـسـاط المـرعــزي الأحمـر
الجميل المرسوم بثلاثة غـزلان وشلاّل وبركة ماء، كان لايزال
يحـسّ في أذنيه ترددّ طنين لعواء ذئـاب وضباع وزعيق جوارح
الطـير، لكن نعـاساً ثقيلاً مهـيمناً حـرّره منها والـصبي توقف
عـن الكلام خفـت ذلك العــواء واستحـال لـتنهـدات وأنـين، لم
يعـد يسـمع غير رقـرقة وحفيـف ماء العين المـواجهة لـلمطعم
وقـدّر أنّ الصبي صار مـشغولاً عنه وغاب عـن نظره .. كانت
نــومــةً ثقـيلــة وأضـطــرب بـين حلـم وواقع المـطـعم والـصـبي
الملائـكي وأطمئنان الـروح، غير أن وجوده المفـضوح والمفاجئ
في قلب الـسـوق والـدكــاكين وبـاعــة الخضــار حيـّره، وهـذا
الجنـدي المدجّج بـكل آفات القتل والمـوت وبوقفته كـرمح وهو
يغوص في عينيه مـن أين أتى ؟ ! كيف نبع ؟ !  وصف النساء
المحجّبات وجـرأة أحداهن للـتعرفّ على مـا في زوّادة الغريب
المغـلقة، وانزواء تلك السافرة الساحرة بشعرها الجميل وهي
قد سمّرت عينيها في عينيه وكأنها تحاول أن تنتزع وتكتشف
سرّه ولم يتراخ الجندي أو يهمله، ظلّ محدّقاً بعينين حذرتين
متــوجسـتين تتـمنيـان لـو أختـرقتــا العليقـة، بقـدرمــا أقلقته
نظـرات الجنـدي فهــو لم ينـزعج مـن نظـرات المـرأة المـريبـة
المشـدوهة فهي رغم تـواصل تحديقهـا لم تنطق بـشيء ورّبما
كان مـا نبهها الـيه هو زيّه الغـريب وحفاؤه وحـزامه الخيطي
وبعري رأسه ووجهه غير الحليق وزوادةّ الخبز المرقعة الملّونة
ربّمـا هي مـا أثــارت الفضـول، ومـا الــذي سيجـنيه لــو كفّت
العينان الخـضراوان عن التطلـّع لوجهه وعينيه، وهـو كان قد
تعرضّ لألـوان من نـظرات الـدهشـة والأستغـراب، ولم يـسلم
من فضـول الصغار عدا صـبي المطعم، وهذا الـصبيّ يبرز له
الآن بـوجهه الوضيء في محـنته وأجاب علـى أسئلته الحـائرة
المحيـّرة .. غــاب وجه الصـبي، أكتـسحه رعب وهــو يشـاهـد
ثـوب أبنـته الأثيـر لـديهـا يحتـرق في غمــرة الســوق وضجيج
النـســوة والبـاعـة، وسـمعهـا تــستغـيث بـاسـمه، ثمّ هـو الآن
بمواجهة الأهل واسـتفزاز الأخ الأكبر ودعوته وترغيبه للعودة
معـهم، وهــو إن جــزع واضـطــرب وضـــاع عقله مـن احتــراق
الثـوب، فـأن غـيمـة سـوداء مـن ضبـاب معـتم دهـمت روحه
وذاكـرته وعيـنيه حتـى نسـي اسم البلـدة، ولكن وجه الـصّبي
عـاد، ببشـاشته وبنعـومة كلـمات مـطمئـنة قـال : لا تقلق فلم
يحتـرق شيء، أهلك معك، ذاك هـو الأخ الأكبر، أبعـد نظرك
قلـيلاً وتـــأملهـم. سـتجــدهـم في وهج العـيـنـين مــرصــوفـين
مرصـوصين بجلـسة سـاكنـة صامـتة مـستفهمـة على المـقعد
الحجري الطـويل .. كلهّم كلهّم وتلك سياّرتهم الضفدعية، لم

له كلاماً مثل:
)الـلـعـــنـــــــــة ! إغـــــــــرب عـــن وجـهـــي، لـقـــــــــد

أخذوه..(
تـوقفت عنـد محل يـبيع عصـير الـرمان ،
قــدم الـــرجل لـيّ كــوبــاً مـن الــسـيــرامـيك
الانيق، طـافحـاً بـالعـصيـر الـوردي المبـرد
الذي تم تحـضيره امـام بصـري، إرتشفت
علــى مهل، وبعــد كل رشفـة امـرر لـســاني
علــى شفـتي مـلتــذاً، وإذ مـــالت الــشمـس
الـى المغـيب فقــد كسـا غـرب المـدينـة  لـون
ارجــــــــوانـــي شــــــــاحـــب، اســـتـفــــــســــــــرت مـــن
الحانـوتي عن مكـان فنـدقي، ومـا ان علم
انـنـي زائـــر مـن بغـــداد حـتـــى اعـــاد المــبلغ
وهو يعتذر، وهرع ليـعد كوباُ آخر، لكنني
طــرحـت الـنقــود علــى المـنـضــدة وغــادرته
مـسـرعـاً، إلــوح له بكـلتـا يـدي امـتنـانـاً .
عنــد عـــودتي الــى بغــداد ملأت حقـيبـتي
بـــــالـكـــــرزات والــتــين وبــطــيخ أثـــــار شـكـله
الكروي الصغير، وطعمه الذي ما تذوقه

احد ونسيه، دهشة العائلة !.
ولأنهــــا تـــشــبه مــــديـنــــة )لـيـنــــدرا( الـتـي

وصفها كالفينو في كتابه المدهش:
مـُدن لا مــرئيـة: )يـعتقـد الـذي يـصلهـا ،
انه ســيحـمـلهــــا مـعه حــين يغــــادرهــــا ..(
ظلـت أربيل، المــدينـة والـطـبيعــة والنـاس
منـذ تلك الـزيـارة الـيتـيمـة، حيـة تنـبض

في تلافيف الذاكرة .
أحياناً كثيرة تتلبسني الرغبة في معاودة
زيــــارتهـــا، لأقـف علـــى حـــال بــــائع الـتــبغ
العجـوز وزبـائـنه، وأتـأكـد بـنفـسـي هل ان
صاحب محل الخضار المهجور عاد سالماً،
واسـتبــدل بلـبله المـيت بـآخــر ينـط داخل
قفـصه ويغرد، ام الـتهمته مقـابر الـطغاة
المهــزومـين الجمـــاعيـــة؟ واتفقــد مـــا آلت
الـيه الامـــور بـــالـنــسـبـــة لـطـــائـــر اللـقلق،
وفـيمــا لا يــزال في عـشـه البـــاذخ الكـبيــر،
فــــوق المـنــــارة الـتــــاريخـيــــة يفــــرخ لقــــالق
جـــمـــيـلــــــــة بــــــــالابـــيــــض والاســــــــود؟ ام ان
الطـلقات الـتي كثـرت وتنـوعت مصـادرها
في السنوات القليلة التي اعقبت زيارتي،
صـــرعـته، او اجـبــــرته علــــى الهجـــرة الـــى
مكان مـجهول، وربما اصـابته في ساقه او
جنــاحه، فــانـطــوى علــى نفــسه وقــد كفّ

عن التناسل، والطيران البهي !.

العــام، ملـتفــات علــى بعـضهـن، بقــامــات
قـــشــــرهـــــا العــمل المــضـنـي ، والـــسـيــــر في
الطـرق الـوعـرة، وقـد راحت الـريـاح تلهـو
بـذوائبهن الشـائبة الطـويلة السـائبة من
تحـت عصـابـات الـرأس المـزركشـة، يـدخنَّ،
ويــتحـــدثـن في مـــا يــشـبـه الهـمــس، وقـــد
طــرحن علـى الارض سلالاً جــدلنهــا من
اغــــصـــــــان بـعــــض الاشـجـــــــار، مـحــــــشـــــــوة
بــالـصــرر، بـــانتـظــار قــدوم الــسيــارة الـتي
تـقلهـن، قـبل حلــول الـظلام الــى قــراهـن
البـعيــدة المـنتـشـــرة عنــد سفـــوح الجبــال،
تلـك المجــــامــيع مـن الـنـــســــوة الــــرائعــــات
المــتعـبـــات رحـتُ فـيـمــــا بعـــد الــتقــي بهـن
بــكـــثــــــــــرة، واتـعــــــــــرف عـلــــــــــى ظــــــــــروفـهـــن
ومــصــــائــــرهــن علـــــى نحــــو افــضـل علــــى
صفـحات روايـات أبنهـن المخلص )خـسرو

الجاف(.
ثـمـــة جـــامع اثـــري وسـط المـــديـنـــة، أقـــام
طائـر اللقلق على منـارته السامقـة عشاً
كبـيراً، الطـائر لا يفتـأ يدور محلقـاً فوق
احيــاء المـــدينــة، لـيعــود وقــد ملأ مـنقــاره
الـطــويل بــالـطعــام لـيـــزقه داخل اشــداق
فراخه الثلاثة، التي تبـدو من صيحاتها
الثاقبة، إنها لا تريد )أباها( ان يرتاح !

قـبالـة الجامع عـبر الـشارع الـضيق محل
لـبــيع الخــضـــــارـ يـبـــــدو ان صـــــاحــبه قـــــد
إنقـطـع عن المجـيء اليـه منــذ عــدة ايــام،
وهــــــذا واضح مــن بـــــاقـــــات الــبقـــــدنـــــوس
والفجل والــريحــان الــذابلــة في سلالهــا،
ومن طـائــر البلـبل النـافق في قفـصه، ثم
جــــاء مـن اكــــد تـــــوقعــــاتــي، إذ وقف امــــام
بـوابـته الحـديـديـة المـشـبكــة رجل يحـمل
تحت إبـطه بـســاطــاً من الـصــوف الملــون،
بـدت علـى وجه الــرجل  الحيـرة، فـعن له
ان يــسـتفــســـر مـن شـــاب يقف عـنـــد بـــاب
متجـره المجـاور مـكتـظ ببـدلاتٍ نـســائيـة
من تلك التي تطلبها القرويات، بسيطة
وبــــألــــوان فــــاقعــــة، ورأيـت الــــرجـل يغــــادر
المكــان مـُســرعـــاً من جــراء مــا وصل الـيه
من جواب إذ كسا وجهه الـذعرـ وبدا وهو
يلوح بـيديه اكـثر ممـا يتكلم أشـبه بحال
)بــــالع المــــوس( كـمــــا يقــــول المــثل، الأمــــر
الــــذي جـعلـنـي أخـمـن مــن خلال كـلامه
المـتعثـر وحـركـة يـديه المتـشنجـة، انه قـال

المتـعبــات، وطفـولـتي في صـبيـتهـا الــذين
يلعبون )الخرز( امام بيوتهم .

أكلــت تــيــنـــــــاًُ مجـففــــــاً نـــظـــم بخــيــــــوط
الخيـش، علـى هـيئـة لفـاتٍ كـبيـرة معلقـة
كأطواق مـن الكهرمان عـند واجهة محلٍ
للبقـالة، ومثلـما كنـت افعل أيام الـشباب
مـلأت جيــوبي بــالــزبـيب الأســود اللــذيــذ
والكــرزات، وقـبـل ذلك كـنـت قــد الـتهـمـت
اســيــــــاخــــــاً مــن الـكــبــــــاب، صـــمغ ســمـــنه
المـسـتحـلب اصــابعـي وشفـتي، واسـتمـعت
في اثـنـــاء تــسـكعـي الـــى أغــــانٍ لا يحـتـــاج
رجل مـــثلــي الـــــــى معــــــرفـــــــة لغـــتهــــــا كــي
يكتـشف كيف انهـا تـشبه، الـى حـد بعيـد

مثيلاتها في مدينتي الجنوبية :
مــرشــوشــة بــالعــذوبــة الآســرة، مـغمــوســة
بالأسـى والشكـوى من ظلم طـال ولا من
فرج قريب في إزاحته! وشـاهدت الينابيع
الــدفــاقــة وهـي تغــسل بمـــائهــا الــرقــراق
أقـدام المــدينـة المـشيـدة بـالحجـر الـصلب
المـــرقــش، الـتـي تحـتـضـنهـــا سلـــسلـــة مـن
جـبــال تـتـمــزق علــى هــامــاتهــا تجـمعــات
الـغيــوم المـبكــرة الــى نـتف صـغيــرة، ولعل
اكثـر مـا أثـار فــرحي، خلـو المــدينــة التـام
مـن حــشـــرات امقـتهـــا بــشـــدة كـــالـــذبـــاب
والـبعـــوض والـنـمل، وهـــذا مــن دون شك
مـــؤشـــر لمـــديـنـــة مــتحــضـــرة، تـخلـــو  مـن
الـــنفــــــايــــــات والمـــــســتــنـقعــــــات والمجــــــاري

المكشوفة.
تـــوقفـت طـــويلاً عـنـــد اكـثـــر مـن مــشهـــد ٍ
مـسلٍ طــريف: عجـوز رشـيق نحـيف مـثل
قـصبـة البـوص، يجـلس وسـط مجمـوعـة
سلال مملـوءة بـالتـبغ المحلي المـرصـوص،
يحيط به عـدد من القرويين بـشراويلهم
الواسعة، وانـطقة هي لغات مضفورة من
القــمـــــاش المــــــرصع بـــــالازهــــــار الملـــــونـــــة،
بـاصـابع مـتمـرســة يلفـون الـسجـايــر من
تبغ الـسلال ويدخنـونها بـالتنـاوب، حتى
إذا مــا اعجـب احــدهـم صـنف معـين مـنه
ابتسم لنفسه برضا، وهز رأسه في حبورٍ،
واخذ ينفث الدخان في الفضاء منتشياً،
ثـم يـبـتـــــاع الـكـمـيـــــة الـتــي يحـتـــــاجهـــــا،
ويـنـصــرف مــرحـــاً فقــد عـثـــر بعــد طــول
عنـاء، علـى ضـالـته من الـتبغ ! مجـاميع
القرويـات العجائز يقفن في كراج المدينة

أعشاش النسور.
وصلـنــا الــى أربـيل مــســاءً فــاسـتقـبلـتـنــا
بنـسـائـم من حـريـر، وبــالأحضـان أخـذنـا
الأدبـــــاء والفــنـــــانـــــون، وعـــــدد كــبــيـــــر مــن
الـنـــاس، وعلـــى الفــور قـــرع علــى الـطـبل،
ونفخ في المـزمــار، ولعب بـالمنــاديل الحمـر
الــبــيـــض، وتــــشــكلــت في ســـــاحـــــة مــبــنـــــى
المحافـظة حلقـة رقص واسعـة من فتـيان

صلبي العود، وفتيات سبحان الخالق!
بعــد الانـتخــابــات الـتي جــرت وسـط جــوٍ
تنـافسي، سـاخن ونظـيف، عكس عـنفوان
المــثـقف الـكــــــوردي وأصــــــالـــته، تــــــوزعــنــــــا
ضـيـــوفـــاً علـــى عـــددٍ مـن بـيـــوت الـــزملاء
هـنــــاك، وكـنـت مـن حــصــــة شــــاب يــتقــــد
حـمـــاســـاً وذكـــاءً وسخـــاء، له اهـتـمـــامـــات
مـســرحيــة جيــدة، نصـب لنـا مـائـدة امـام
مـنــــزله، وكــــان الجـيــــران العــــائــــدون مـن
الـسـوق مــا أن يعـلمــوا بنــا حتــى يبـادروا
بــالــسلام علـينــا مــرحـبين فـــرحين، وكــان
يخـــــرج بعـــضهـم مـن أكـيـــــاسه، في ســــرور
واضـح، الفــــاكهــــة ويــضـعهــــا بـــسخــــاء في

اطباقنا.
لم يكن لبيت مـضيفنا وبقيـة بيوت تلك
الحـارة أسـيجــة، انهــا هكـذا مـفتـوحـة في
صراحة مطلقة علـى الطبيعة الام، شان
قلــوب مـن تعــرفت الـيهـم من الأصــدقــاء
الكــورد امـثــال: خــســرو الجــاف، د.كـمــال
مـــظهــــر، د. بــــدرخــــان الـــسـنــــدي، شفــيق
الجــاف، محمـد البـدري، حـسين الجـاف،
والمرحوم عـادل فؤاد، وبقلـيل من الخيال
يمكن ان نـتصــور جمــال ليلــة التـم فيهـا
قــوم تجـمعهـم حــرفـــة الكـتــابـــة، وصفــاء
الـسـريـرة، يغـطيهـم قمـر في أوج اكـتمـاله

بنثارٍ غزير من الفضة !.
وعلــى الــرغـم مـن أنـنـي كـنـت قـــد سهــرت
ليلة البارحة، مـع من سهروا حتى ساعة
متـأخـرة جــداً، غيـر أنـني، وعلــى غيـر مـا
اعتـدت عليـه من محبـة لنـومـة الـصبـاح،
نهضـت مبكـراً، أخـذت دشـاً بـارداً وغـادرت
الفنـدق الـى المـدينـة، نـشطـاً ومنـشـرحـاً،
من دون وجهـة محـددة، فانـا ازور المديـنة
اول مــــــــرة، درت طــــــــويـلاً في احـــيــــــــائـهــــــــا
وشـــــوارعهــــا، تـــــوغلـت كـثـيــــراً في أزقــتهــــا
وأسواقها، تذكرت أمي في هيئة عجائزها

تعـــــرّش علــــى مـنــــاكـب الجـبــــال والــتلال
غـــابـــات مـن أشجـــار مـتـنـــوعـــة: الـبلـــوط،
الجوز، التـين والتكي، ثمـة مروج شـاسعة
ترتع بهـا، معافاة قـطعان الماعـز والأغنام
وبـعــــض الـــبـغـــــــال والخـــيـــــــول، وفي الافـق
تـــشــــاهــــد ممــــرات الــبغــــال مــنحـــــوته في
الـصخـر الاصـم: ضيقــة ومتعـرجـة تعـود
الـــــى القـــــرى المعـلقــــة، في الأعــــالـي مــثل

حيث الـوديان العميقة، والجـبال الهائلة
بـــصخــــورهــــا الـــصلــــدة الملــــونــــة. زرقــــاء ،
صفـــراء ســـوداء، بـنفــسجـيـــة، وبـــالالـــوان
كـافـة، تـتغيــر هي الاخــرى تبعـاً لمـســاقط
أشعــة الــشمـس الـتي يــشتــد سـطــوعهــا،
ومـن ثــم تخـبـــو ، وذلـك علـــى اثـــر دوران
الـــســيـــــارة في المــنعـــطفـــــات والمــنحــنــيـــــات

صعوداً ام هبوطاً ..

قصة قصيرة

ذكريات رجل هامشي 
تأليف :مكسيم رودنسون  
الناشر: فايار ـ باريس 2005 

مكــسـيـم رودنــســون )الــرجل
الهــــامـــشــي( كــمـــــا يحــب أن
يقـدم نفــسه دائمـاً، إنمـا هـو
أحــــــــــــــد أهــــم المــفــكــــــــــــــريــــن
الـفــــــــرنــــــســيــين في الـقــــــــرن
العـشــرين. وبــالتــأكيـد أحـد
أهــــم، إن لــــم يــكــــن الأهــــم،
المستشرقين الغربيين الذين
جعلــوا من الـشـرق الأوسـط
ومــن الــتــــــــاريـخ الإسـلامــي
مــركــز اهـتمــامـهم الــرئيـس.
مــــن أهــــم كــــتــــبــه )الإســلام
والـــــرأســمـــــالــيــــــة( و)سحـــــر
الإســـلام( و)بـــــــــــين الإســـلام
والـغـــــــرب( و)المـــــــاركـــــســيـــــــة

والعالم الإسلامي( و)من فيثاغورث إلى لينين(.. الخ. 
)ذكـريـات رجل هـامـشي( هـو كتـاب صـدر بعـد وفـاة صـاحبه يـوم 26
مـايـو 2004 في مـدينـة مـرسـيليـا المتـوسـطيــة، وحيث كـان عمـره 89
عـامـاً وقــد وصفه الكـاتـب والمفكـر )بـييــر فيـدال نــاكيه( الـذي قـدّم
لهــذا العمل بــأنه رجل ينـتمي إلـى زمن آخــر، بل وانه )أكبـر مفكـر
قـابله طيـلة حيـاته(، لاسيمـا من حيث معـرفته )المـوسوعيـة( التي
تــشـمـل العلــوم والفلــسفــة والـتــاريخ وعلـم الاجـتـمــاع والـفكــريـن
الإسـلامي والـيهــودي، هــذا فـضلاً عـن فهـمه الـعمـيق لـلمــاركــسيــة
حـيـث كــان عـضــواً طـيلــة سـنــوات عــديــدة في الحــزب الــشـيــوعـي
الفــرنــسي قـبل أن يقــرر تــركه بــسبـب النــزعــة الــستــاليـنيــة الـتي

)أدرك( أنها سائدة فيه.
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أميربار 
تأليف :الفارو موتيس  
الناشر: نورما ـ برشلونة 

ليـس في وسع القـارئ إلا الشـعور بـالفـرح عنـد قراءة
روايـة )أميـربـار( للكـاتب الكـولــومبي الفـارو مـوتـيس
الـتـي يــروي فـيهــا مــاكـــرول مجــريــات الأحــداث في
)أميـربـار( عنـدمـا جـرب حـظه في استخـراج الـذهب.
ــــى وجه ــــار( تعـنــي عل ونقـــرأ في الـكـتـــاب أن )أمـيـــرب
العموم الأسطـول في جورجيا، وهي كلمة تتحدر من
العـربيـة وتعـني أميـر البحـر الـتي تتـرجم علـى نحـو

زعيم البحر. 
هذه بعض السـوابق الاشتقاقيـة لكلمة أمـير البحر،
المـستخدمـة من قبل مـوتيس لعنـونة الحكـايتين من
حكــايــاته الــســابقــة. و)أمـيــربــار( هـي أيـضــاً صــوت
الريـاح في الجبال عند مـدخل المنجم وهي في الوقت
نفــسه نــداء وتهــديــد مـن مـلك الـبحــار. وأمــام هــذا

المــــــــــشــهـــــــــــــــد،
يتوجه الملاح،
المـــــــــــــــــــشـــــــــبـــع
بـــــــــاحـــتـــــــــــرام
يــــــــــــشــــــــــــــــوبـــه
الــــــنــفــــــــــــــــــــور،
بـــدعـــاء إلـــى
إله المحيطات
الــذي حمـلت
الـرواية اسمه
)أمـــــــــيــــــــــــــــــــــــــر
الــــبــحـــــــــــــر(. 
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عنف المدن 
تأليف :ايف بيدرازيني  

الناشر: شارل ليبولد مايرـ باريس 2005 
)إذا كنت تـريد الـسلام فيـنبغي
أن تحـــضـــــــر الحـــــــرب( بـهـــــــذه
ــــــة يــبــــــدأ المــــــؤلـف ايف الجــمل
بيـدرازيني البـاحث  في مختـبر
الـســوسيــولــوجيــا المــديـنيــة في
مــدينـة )لـوزان( الـسـويـسـريـة،
وهــو منــسق الأعمـال الخـاصـة
بـــــالعــنف والأمــن المــــديــنــي في
افــريـقيــا وأميــركــا الـلاتيـنيــة .
بـــــــــدأ  كــتـــــــــابـه ذا الــــــســبـعـــــــــة
فـصــول،بجـملــة كهــذه  ليــؤكــد
مـبــاشــرة بــإنه يـتـم )تحـضـيــر
الحـــــــــــــــروب( فــعــلاً في المـــــــــــــــدن
الـكـبـــرى..  ولـكـن لـيـــس علـــى

خلـفيــة )إرادة الــسلام( بل ان مـســألــة )العـنف المــديـني( تحـتل كل
يـوم العنـاوين الكبـرى في العديـد من الصحف في الـعالم.. نـاهيك
عن أخـباره في الإذاعـات والتلفـزيونـات ذلك )ان العنف مـوجود في
كل مكـان، وهـو في كثيـر من الحــالات تعبيـر عن )تكـتيك الفقـراء(
عنــدمــا )لا يـصل إلــى مــوائــدهم مــا يـقتــاتــون به(. )فـمتــى يكــون
الإنـســان فقيـراً قــد يكــون أحيـانـاً عـنيفـاً(. ويـؤكـد المــؤلف في هـذا
السـياق أن مـدن الجنـوب الكـبرى خـاصة تـواجه إحـدى ظاهـرتين،
فــإمــا أنهــا تــواجه العـنف، أو أنهــا تـسـتخــدمه.. وفي الحــالتـين من
أجل هــدف محــدد هــو )الـنجــاة من حــالــة النــسيــان الاقتـصــادي
الذي تعيشه نسبة متزايدة من البشرية(. لكن لماذا هذا القدر من
العـنف يـتــســاءل المــؤلف، ثـم يقــدم عـنــاصــر لإجــابـته: )الــشــرط

الإنساني نفسه حيث يواجه البشر أحياناً مشاكل أكبر منهم(. 
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عندما يتحدى )غوغل( أوروبا 
تأليف :جان نويل جانوني  

الناشر: ميل اون نوي ـ باريس 2005 
هــذا الـكتــاب هــو )رد مبــاشــر( علــى مـشــروع كــان محــرك الـبحـث الأكثــر شهــرة في
العـالم على شبكات الانترنت قد أعلن عـنه يوم 14 ديسمبر 2004 ومضمونه هو أن
هذه المـؤسسـة المعلومـاتيـة الأميـركيـة تريـد ان تقوم علـى أساس خـطة تـستمـر ست

سنوات بـ )ترقيم( 15 مليون كتاب مطبوع في جميع أنحاء العالم.. 
أي مـا يعـادل مجمـوعه .5 4 مليـارات صفـحة، ومـؤلف الكـتاب جـان نويـل جانـوني
وهـو مؤرخ.. يتـرأس منذ عـام 2002 المكتبـة الوطـنية الفـرنسـية، سبق له وقـدم أكثر

من عشرين كتاباً.
رد الفعل الأول المحتمـل على مـثل هذا المـشروع الـهائل هـو الابتهـاج أمام مـا يمكن
أن يــؤمنـه من تــسهـيلات لـ )القــراء وذلك لأنه أيـضــاً يمـثل تجــسيــداً لحـلم كــانت
ملامحه الأولــى قــد بــدأت منــذ نهــايــات القــرن العـشــرين والــذي يمكـن تلـخيـصه
بـالـصيغـة التـاليـة: جعل جـميع معـارف العــالم خلال المـسيـرة الإنـسـانيـة متـوفـرة
مجـانـاً علــى شبكـات الانتـرنت في جـميع أنحــاء المعمـورة، وبحـيث يمـكن علـى بعـد
آلاف الكيلومترات )الـدخول( إلى مكتـبة جامعة هـارفارد او ميتشيغـان أو غيرهما

والاطلاع على محتوياتها. 
إلى هنـا ليس هنـاك إلا )الخير( في هـذا المشروع
لـكن جــان نــويل جــانــوني يـطــالـب بـ )التــدقـيق(
ــــأمل مـــاذا يمـكـن أن يـتـــرتــب علــيه مـن أكـثـــر وت

تبعات ونتائج بعيدة. 
انـه يعــنــي في المقــــام الأول تـكــــريــــس الهــيــمــنــــة
الـكاسحة للـولايات المتحـدة الأميركـية في مجال
تحــديــد الأفكــار الـتـي ســوف تــشـكلهــا الأجـيــال
القـادمــة عن العـالـم، ذلك أن مـؤسـسـة )غـوغل(
الأميــركيــة وذات الـبعــد الــدولـي، وحتــى لــو كــان
وراء مـشروعـها بـ )تـرقيم( مـا أمكن ممـا أنتجته
ثقـافـات العــالم، لا يمـكن أن تقـوم بـذلك بـدافع

نشر الثقافة والمعارف حباً فيهما.
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المعــدنيــة والملاعق والـصحــون بين يــديه والحـصــى النــاعم
المطـوقّ لجـرف العـين ونتف مـن كلمــات وتحيـّات العـابــرين
بالـصبي، فما الـذي أوصلني لسـوق البلدة والجنـديّ الدموي
والنـسوة المحجـّبات وتـلك الجميلـة بشعـرها الأثـيث وعينـيها
الخضـراوين، ومن الــذي دلّني علــى أهلي وأخي ودلـّهم عليّ
حين رآهم مـرصوفين كـتماثـيل جامـدة فوق الـدكةّ الحجـرية
الطـويلـة علـى حـافـّة واد مـشجـّـر مظلـم عمـيق تكـاد الـدكـّة
تلامـسـه وتنــزلـق اليـه .. من فـعل ذلك أهــو الـصـبي أم أن
مجهـولاً غـادراً أراد أن يـسخــر من هــربي، أبــداً ليـس هـو
الصّبي فهـو قد آنسـني وأعاد لي الثقـة بنفسي المـنهارة وبعد

تصوير:سمير هادي


